
 

37 

 الدّائرة

 لبابيدي مازن د. م:بقل

 ؛معُ كِبْرياءَهَُمايُصارعُِ الدَّ  ،حدَّقَتْ إلى اللا شَيءَ بِعَينيِ ذاهِلَتيِ 
بْل أَنْ يغَيبَ ف ق َ  ،البراكيِ عَلى سَفْحِ جَبينِها ليَِنسَكِبَ كِحِمَمِ 

ثْ قَلَ بالأفكارِ 
ُ
تَِا الت تََْمِلُ رأَسَها الم كرَياتِ الت تَزاحَمَتْ والذِّ  ،مَُِدَّ

 ليَِفِيَ ولَْ يَكُنْ كُلُّ ذَلك الصَّبيبِ  ،ى أبَْوابِ الن َّفْسِ والرُّوحِ عل
حْتَقِنِ جَمْرا

ُ
حْتَبِسِ ق َ  ،بِطَْلَبِ قَ لْبِها الم

ُ
فكانت  ..هْراوصَدْرهِا الم

بْحُوحَةِ صَرخَةً تُ فْلِتُ كُلَّ حِيم مِنْ حَ 
َ
كادُ تَُزَِّقُ أَوْتارَها :  تَ  نْجَرَتَِا الم

  . لا .. لماذا ؟ .. آهخ .. آه

اللَّذَيْنِ  ،تَوالَتْ مَراّتم عَديدَةً أمَامَها مَشاهِدُ الاسْتِبْدادِ والقَهْرِ 
هُما وع رَةً طفُُولتََ عاشَت ْ الت لا  ،هاانَ ت ْهُما ف حَياتَِا مُنْذُ فارَقَتْ مُبَكِّ

؛ بم عَنيدم شَديدم وزَجْرَ أَ ، تَذْكُرُ مِنْها إلّا احْتِضَانَ أمُ  باكِيَةم شاكِيَةم 
ضَي ِّقَةِ  ،لتَِذْهَبَ بَ عْدَها إلى قَ لْعَةم مُظْلِمَةم مُُيفَةم عاليَِةِ الُُدرانِ 
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ما الذي قَ لَّ  تْ ف ركُْنم مِنْها دَهْراً تُ لَبيِّ حاجاتِ سَيِّدِهاقَ بَ عَ  ،النَّوافذِ 
 .انم أو انتَظرََتْ منه نَظْرَةَ عِرْفانم أو حَن ا،رأََتْ منه ابتِسامَةَ رضِ

وآنَسَ  ،الَكِنَّ الَل أذَِنَ أَنْ يُشْرقَِ ف حَياتَِا التَّعِسَةِ بَدْر  أَضاءَ ليَ ْلَه
  .سمةَ والأمَلَ ف وُجودِها البَغيضِ وزَرعََ البَ  ،وَحْشَتَها

ولُرُوحِها  ،ولنَ فْسِها راَحةً  ،بِها بَ هْجةً ولقَلْ  ،كان لرُِوحِها بلَسما
 . بُ رْءًا

 

 ،ومَةً وغِذاءً قةً زادَتْهُ دُسُ فاضَ َِدْياها مع اللَّبََِ عاطِفَةً مُتَدَفِّ 
، قْلَتَ يْهِ مُ  ونَضَحَتْ عَيْناها مع الُحبِّ أمََلا ورَجاءً سَكَبَتْها ف

 وجَعَلَتْ مِنْ تَ رْنيماتَِا وهَدْهَداتَِا سِكينَةً وطمَُأنينَةً تنَاغَمَتْ ف
  .أذُُنيَه

وتَ غْفِرُ لُا  ،بَدَأَت شَيئا فشَيئا تتَصالحُ مع الحيَاةِ وتَ نْسى إساءاتَِا
 ،مِن غَيْرهِا ةُ لُا هي، أكثَ رَ أفَْعالَُا .. ولََِ لا ؟ وَقَدْ أصبَحَتْ الحيا

 . والفَرحُْ صاحَبَها ف يَومِها وليلِها ،والسَّعْدُ واتاها
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 ،نَظافَ تُه ،طعَامُهُ  ،بَلْ كُلَّ شيء ف حَياتَِا ، صْبَحَ فَ وَّاز  أهََمَّ شَيْءم أَ 
صارَ هُو المحِْوَرَ  .غَضَبُه . ،رضِاهُ  ،مَدْرَستُه، لَعِبُه ،بكُاؤُه ، فَ رْحُهُ 

 ؛ناتم ا أنَجبَتْ بَ عْدَه بنَيَ وبَ مَ أنّْ والأساسَ و .. كُلَّ شيء . ورُغْ 
حتى  ،حِظْوَتهِِ عِنْدَهاو  ،إلّا أَنَّ أيًّا مِن ْهُم ل يََْظَ بِثِْلِ نَصيبِهِ مِنْها

لَمْ تَ عُدْ تأَْبهَُ كثيرا ف َ  ،فْسِها ما كان مِنَ الُيَْبَةِ أبوهُ لَْ يَ عُدْ لَهُ ف ن َ 
ياها أمَامَهُ قُ وَّةً وتَََ وانْ قَلَبَ ضَعْفُ  نلغَِضَبِهِ وشِدَّتَِِ  وخُضُوعُها رَدًّا  ،دِّ

ا الآنَ أمُُّ فَ وَّاز   ! وتََرَُّدًا أحْياناً .. إنَّْ

خْرا كُلَّما وَقَ عَتا اللَّتَي كانتا تُشِعَّانِ فَ  ،نَشأَ فوازُ فتَِيّا أمامَ عَينَيها
ا مُفْعَمً يطا كان نَشِ   !وما أكثرَ ما فَ عَلَتْ ،عَليه أو تَكَلَّمَتْ عَنْهُ 

رحَِ 
َ
لْبَسِ  ،يفًاحَسَنَ الُيَئةِ نَظ ،قَويَّ الُِسْمِ ذكَيًّا ،بالحياةِ والم

َ
، أنيِقَ الم

ثَّراءِ . إلّا أنَّهُ مَعَ وأََِ رُ الن ِّعْمَةِ وال ،بادِياً عَلَيهِ حُسْنُ الرِّعايةِ والدَّلالِ 
ك ل يَكُنْ لعَنيدًا أنانيَّا مَغْروراً، لكنَّ ذ ،ذلكَ كان صَعْبَ المرِاسِ 

 . رِ على غَيرهِِ وهُو يتوافَقُ مَعَ مُرادِها لَهُ ف التَمَيُّزِ والتَّصَدُّ  ،ليُِقلِقَها

 حَياتَِا الأكبَر مَشْروعَ  ، ضْويًِّا وزَمَنِيًّا لِذاتَِارأََتْ فيهِ امتِدادًا عُ  
 فكان كُلُّ  . خِلالهِِ صِرُ لنَِ فْسِها مِنْ وتَ نْتَ  ،الّذي سَتُ عَوِّضُ بهِِ ما فاتََا
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رؤُ على وكُلُّ ما يَكْرَهُهُ مََُرَّما . لَْ يَكُن أحد  يَ ،ما يَ بْتَغيهِ مُباحًا
طْرَتهِِ وذكَائهِِ مَوْقِعَهُ وَقَدْ أدْرَََ الطِّفْلُ بِفِ  ،شِبْلِ اللَّبُ ؤَةِ الشَّرسَِةِ إِزعاجِ 
ارِ لَ وحِمايَ تَها الَّت يَ تَمَتَّعُ بِا فاستثمرَهُ أب ْ  ،مِنْ أمُِّهِ  غَ استثمارم ف الدَّ
دْرَسةِ الت كان يَهابُ مُدَرِّسُوها مِنَ السَّيِّ  ،والُِّوارِ 

َ
دَةِ وحتى ف الم

 .السَّليطةَِ اللِّسانِ .. أمَُّ فَ وَّاز

تَ فَجِّرِ الصَّاخِبِ 
ُ
وأمََلَها  ،عَيِ والِدَتهِِ  أصْبحَ فَ وَّاز  قُ رَّةَ  ،ف شَبابهِِ الم

تَحَقِّقِ مُتَمَثِّ 
ُ
 ،مَثارَ فَخْرهِا ،مَوضوعَ أحادِيثِها مع الناس ،الا أمامَهالم

عَثَ فَ رَحِها تَجدِّ  ،ومَََلَّ اعتِزازهِا ،ومَب ْ
ُ
  .دومَوْطِنَ أمَلِها الم

مُ الحلَوَى والشَّرابَ للِمُه ،تَََلَّتْ ذِرْوَةُ سُرورهِا نِّئي لُا وهِيَ تُ قَدِّ
هِ فِيها ، نَجاح  آخَرَ لُا قِ انَويَِّةِ وتَ فَوُّ ابتِهاجًا بُِصولهِِ على الشَّهادَةِ الثَّ 

 بِضْعَةم مِنْها .. تَراهُ اليومَ ناجِزاً ف ،تََْلُمُ أَنْ تَُقِّقَهُ هِيَ  لَْ تَكُنْ 
 . وَلَدَها

وهِيَ ترَى صُورتََهُ  ،هَدَأَتْ قَليلًا مَشاعِرهُا الت تَ عْتَلِجُ ف صَدْرهِا
ةِ الت زَيَّنتْ شابًّا وحُلَّتِهِ الزَّاهِي ،السّاحِرَةِ  الُميلةَ أمامَها بابتِسامَتِهِ 
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 ابتِسامَة  راجِفَة  واخْتَ لَسَتْ  ،وقَ الأرْضِ حَيَويِِّةً ومرحًايافِعًا يَطِيُر فَ 
 . لحَْظةًَ مِنْ زَمَنِ الاكْتِئابِ الّذِي غَلَّفَ قَ لْبَها

 كانا يكَُدِّرانِ لّذانِ ال ،لَكِنَّ السَّعْدَ يَشُوبهُُ دائِمًا القَلقُ والخوَفُ 
لَغَ الأمْرُ ذِرْوَتَهُ وقد ب َ  ،بنُها أو تأخَّرَ ف العَوْدَةِ صَفاءَها كُلَّما خَرجََ ا

والت عَبَثاً  ،عِندما سَعَى وألحَّ ف الُحصُولِ عَلَى رُخْصَةِ قِيادَةِ السَّيَّارةَِ 
  لَبًا لفَِوَّاز ؟طَ  ومَنْ يستطيعُ أَنْ يَ رْفُضَ  ..حاوَلَتْ إقْناعَهُ بتِأجِيلِها

 ،لعَوْدَةِ إلى الدَّارِ هِ ف اوتَكَرُّرِ تأَخُّرِ  ،مَعَ كَثْ رَةِ خُروجِهِ وأصْحابهَُ 
ٍُ ف جَحِيمم يَومِي  حَقيقِيّ   ... أصْبَحَتْ أمُُّ فَ وّازم تَعي

ارِ مَرَّةً ِانيِة ، أنْ   -   تَ بِرضَايَ عَلَيكَ يا وَلَدِي لا تَ تَأخَّرْ عَنِ الدَّ
  .. تَ عْلَمُ أنِّ لا أقَْدِرُ على النَّومِ قَ بْل أن أطْمَئِنَّ عَلَيكَ 

دَلَّلَ   -   
ُ
الذي   ،يا أمَُّ فَ وَّاز .. أناَ لَْ أعُدْ ذلك الطِّفلَ الصَّغيَر الم

هَلْ  .ابرَجُلًا ولي حَيَات وأصْح لقد صِرْتُ  .كان ينَامُ ف حِضْنِكِ 
لَيَّ أنْ أقُولَ لِأصْحاب عِندَ الثَّامِنةِ أنَّ عَ تَ رَيْنَ مِنَ اللّائِقِ لي أنْ 

o b e i k a n d l . c o m



 

42 

نّاسِ أذهبَ للِنَّوم ؟! هَلْ تَ قْبَليَ لابْنِكِ أَنْ يُصْبِحَ أُضْحوكةً بَيَ ال
 !؟

وْمم ! وليَْسَ ولَكِنْ ليَْسَ كُلَّ ي َ  .لَْ أقَُلْ ذَلكَ  ،يا حَبِيبَ  أمُِّكَ   -  
 ! إلى مُنْتَصَفِ اللَّيْلِ 

ولا  ،فَدَعِينّ أعيشُها كَما أرُيدُ  هَذِهِ حَيات ،َِ أمُِّيأرْجو   -  
 .تَ قْلقِي فَ لَنْ تأَكُلَنّ الضَّبُعُ ..هههه

ََ فَ قَطْ ليَ  -    ، أنْتَ ابْنِّ  .هِيَ حَياتِ أيضًا.. سَتْ حَياتَكَ وَحْدَ
 !ألَا يَ هُمُّكَ قلَقِي عَلَيْكَ وخَوْفِ ؟. أغَلَى ما أمَْلِكُ 

ا .. لَسْتُ لَكِ .. أن سْطوَُانةَِ الخوَْفِ والقَلقْ ! قُ لْتُ عُدْناَ لأُ   -  
 ! ا مُرْهَق  جِدّاأن.. فَدَعِينّ أذْهَبُ للن َّوْمِ ، لَْ أعَُدْ كَذلِك .صَغيراً

ََ الل. آه .. حَسَنًا يا حَبيبي .. نَومَ الُنَاء  -     .هَدا

حَتىَّ  ا،أحْيان زْدادُ حِدَّةً وكانَ ي َ  ،اتِ حِوار  عَقيم  تَكَرَّرَ عَشَراتِ المرَّ 
لِكْ أنْ واسْتَسْلَمَتْ للت َّغَيرُِّ الذي لَْ تََْ  ،اعْتادَتْ أمُُّ فَ وَّازم الأمرَ 

 .تََنَْ عَهُ 
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ا لا دَاعِيَ  ،ارْتاحَتْ قلَيلا لفِِكْرَةِ أَنَّ التَ غَي ُّرَ كان طبَيعِيًّا وحَتْمِيًّا ورُبَِّ
  !ا عَلَيْهِ لِأنْ تَ لُومَهُ أو تُؤنِّبَ نَ فْسَه

يُر لا يُُْكِنُ إيقافُ الزَّمَنِ .. الكَبيُر غَ  .نَ عَم هَذا طبَِيعِي    -  
هُوَ رَجُل  مُكْتَمِلُ وَ  ،الصَّغيِر .. ليسَ مِنَ اللّائِقِ أَنْ أعَُامِلَهُ كَطِفْلم 
 !الرُّجولَةِ .. أَلَْ يكُن هذا أمَلُكِ يا أمَُّ فَ وَّاز ؟

ريََ  ،لْهالكن الذِّكرياتِ ل تَُهِ 
ُ
ةِ فرُصَةَ ول تَتَُْ لتِلكَ الوَمْضَةِ الم

تَسامََِةِ الصَّفوحَةِ الانْفِرادِ بِعاطِفَةِ الأ
ُ
تَّبَدُّلُ ل يقَِفْ عند فال .مِّ الم

 وما كان له أنْ يقَِفَ مع فوازم الذي ل يَ عْرِفْ ف حياتهِِ  ،ذلك الحدِّ 
  .كِنُ أنْ تعُيقَهُ الت يُُْ  ،شَيئا اسمهُُ القُيودُ أو الُحدودُ 

 ،يأكُلَ شَيئا، ثُ يأت لِ يبُ مُعظمَ النهارِ ف الُامعةدْ أصبحَ يغقَ ل
وبالطَّبعِ مُتَزوِّدًا   .هرِ والمرحِ مع أصحابهِِ ليلًا ويَستعدَّ للخُروجِ والسَّ 

 بِا يزَيدُ عن حاجَتهِ مِنَ المالِ الذي ما كانتْ لتِمنعَهُ عَنهُ بأيِّ 
ا بالكثيِر من الأدعِيةِ والرَّجاءِ والتَّوسُلِ أنْ لا ثُ مَصحوب ،حالم 

وأن  ،كِّراوالرَّاحةِ والنَّومِ مُبَ  ،يتَأخرَ ف العَودةِ إلى الدارِ للدِّراسةِ 
 وكان فواز   . .حَبَ أهْلَ الفِسْقِ والضَّلالِ يقَودَ بتَِ رَو  وأن لا يَصْ 
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ت أصْبَحَتْ تِعاضِ الوعلى وَجْهِهِ عَلاماتُ الامْ  ،يَستَديرُ مُنْصَرفِا
ثرةِ تلِكَ ويرُافِقُها التَّأفُّفُ مِنْ كَ  ،مع الوقتِ تَظهَرُ لُا بِوُضوحم 

وفَ هْمِهِ لأمُورِ  ،هِ واسْتقلاليَِّةِ قَرار  ،التَّوصياتِ الطَّاعِنَةِ ف رُجولتَِهِ 
ٍَ الشَّبابِ  .الحياةِ  وتُ عَلِّلُ هِيَ نَ فْسَها بأِنَّهُ ليس إلا طيَْ

 .وقِلَّةَ صَبْرهِِمْ  ،ونَ زَقَ هُم ،مْ واستعجالَُُ 

ا لت مَالَ صَب ْرهُاللَّحْظةَ الفَاصِلَةَ ا ،حاوَلَتْ كَثيرا أنْ تستعيدَ بِدِقَّةم 
اءَةِ أو عَسَى أنْ تَ عْثُ رَ باِلكلْمَةِ أو الإيَُ ؛ عَليْهِ فِيها إلى النَّفادِ 

لَّها تََِدُ ما تَ غْفِرُ عَ ؛ السَّيْطرة التَّصَرُّفِ الذي أخْرجََ الأمرَ بينهما عَنِ 
 . لَهُ بهِِ ما صَدَرَ عَنْهُ 

رِ أو تَى مَعَ الفَجْ وربِا أَ  ،تأََخُّرهُ عن الدار كان يزدادُ باضطراد
ولَْ يََُشِّمْ نَ فْسَه   .ورائِحَةُ السَّجائرِِ تَفوحُ مِنْهُ أكثرَ فأكثرَ  ، بَ عْدَهُ 

 . يوما مَشَقَّةَ الاتِّصالِ بِِا لِطَمْأنتَِها

لَةم   سْرعُ إلى النَّافِذَةِ  وهِي تنتظرهُُ وتُ  ،كاد القَلَقُ أنْ يَ قْتُ لَها  ،وذاتَ ليَ ْ
فَ لَمْ تنَتبهْ إلّا  ،كُلَّما سمَِعَتْ هَديرَ سَيّارةم مَارَّةم إلى أنْ غَلبها النَّومُ 

  .. والشَّمسُ ارتَ فَعَتْ قَ يْدَ رُمْحم 
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ارِ ..!  إنَّهُ لَْ ي َ لَْ يَكُنْ فَ وّازُ ف غُرْفتَِهِ أو ف ال رْجِعْ بَ عْدُ . انتابَِا دَّ
تَّصِلُ بِكُلِّ وراحَتْ ت َ  ،وْلَتِ الوَساوِسُ عَلى رأسِهارُعْب  شِديد  واست َ 

لُاَمِعِيِّ أو ا لَكِنَّ أغلبَ هُمْ كانوا ف دَوامِهِمُ  ،مَنْ تَ عْرِفُ مِنْ أصحابِهِ 
 هُ تلِكَ اللَّيلةَ أحدًا ل يَ رَ  نّ لك، ائِمًاهم لَْ يَ زَلْ نوبعضَ  ،ف أعمالُِِمْ 

.  

حَيْثُ أكَّدَ  ،وانطلََقَتْ مِنْ فَورهِا إلى الُامعةِ  ،جُنَّ جُنونُ أمُِّ فوازم 
 ! لُا مَنْ يَ عْرفِهُُ أنَّ فَوازاً لَْ يََْضُرْ إلى الُامعةِ منذ أسبوعم أو أكثرَ 

 ،لى الانْيِارِ تْ عأوْشَكَ وأسُْقِطَ ف يَدِها و  ،كانَتِ الصَّدْمَةُ قاسِيَةً 
ارِ مَُْبَطةًَ  تُكَلِّمُ نَ فْسَها   .. وعادَتْ إلى الدَّ

  !تَكْذِبُ على أمُِّكَ يا فَ وَّاز ؟  -  

 !أهَذه آخِرُ تَربيَِت لَك ؟  -  

 !أيْنَ تَذْهَبُ ؟! مَعَ مَنْ ؟  -   

  !لماذا يا فواز ؟! لماذا يا ابن بَطْنّ لماذا ؟  -  
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هُ ل كأنو  ،عاد ف آخرهِ فواز.. لَ مِنْ عُمُرها سَنَةً يَوم  طَويل  أَكَ 
اضِبَةً ليَِجِدَ ولِأوَّلِ مَرَّةم ف عُمْرهِِ أمًّا غ ؛يغَِبْ ساعةً عَن البَيتِ 

ة  !! مُزَمِْْرةً تَصْرخُُ ف وَجْهِهِ مُؤَن ِّبَةً مُوَبخِّ

الَحقِّ  وبَدَلَ أنْ يَ رْجِعَ  إلى .مفاجأةً ِقيلةً لَْ يَ عْهَدْهاكان ذلك 
فاستدارَ إلى  ،الإثِْ لَبَتْ عَلَيْهِ العِزَّةُ بِ ، غَ مَلَّكَهُ تأَنيبُ الضَّميرِ ويَ تَ 

 ..سَبَّابَ تَهُ  يَ هُزُّ ف وجْهِها، ا جائرِاً قاطِبًا مُعَن ِّفًاوالدَتهِِ ِائرًِ 

ةم لَقَدْ سَئِمْتُ مِنْكِ ومِنْ تَدَخُّلِكِ ف كُلِّ صَغيرَ .. إِسْمَعِي  -   
 ! بيرةم ف حَيَاتوكَ 

 ! قُ لْتُ لَكِ ألْفَ مَرَّةم ومَرَّة .. إنَّنّ ل أعَُدْ صَغيراً  -   

ا رَجُل  هَلْ تَ عْلَميَ ما مَعْنَى رَجُل ؟ أن. لَقَدْ أصْبَحْتُ رَجُلًا   -   
اليومِ ف مِثل  دَ ولا أرُيدُ مِنْكِ أنْ تُكَلِّمينّ بَ عْ ، وسأف ْعَلُ ما أرُيدُ 

 !أتَ فْهمي ؟ ..هذه الأمورِ 

ا هيّ  .وَصِيَّةً على حَيَات وقَراري ولسْتِ  ،أنْتِ فقط أمُِّي  -   
 ! جَهِّزي لَي الطَّعامَ فأَنا أتَضَوَّرُ جُوعًا
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أُلُِْمَ  زحْقًاكالمطارقِِ تَسْحَقُهُ سَ   كانَتِ الكَلِماتُ تَ قَعُ على قَ لْبِها
 عَيْناها وتَََمَّدَ جَحَظَتْ  ،كثيرة    ف داخِلِها أشياءُ  تتَََطَّمَ  ،مَنْطِقُها
 .. وَهِيَ تَ نْظرُُ إلِيْهِ  ،وَجْهُها

ا العُودُ إِذَنْ   -      .واسْتَ وَى واشْتَدَّ وصَلُب ،نَ عَمْ .. لَقَدْ َّ

 .. أَنَّ الَأمْرَ قَدْ بَ لَغَ تََامَهُ ، كُلُّ ما ف الأمرِ   -   

  .ا جَدِيدًالقد صَنَ عْتِ يا أمَُّ فَ وَّازم .. مُسْتَبِدًّ   -   
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